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314259 ‐ استفسار عن بعض جوانب شخصية أم المؤمنين خديجة رض اله عنها

السؤال

هل دور خديجة رض اله عنها قلّل من أهمية كونها زوجة داعمة ف التراث الإسلام؟ فف مقدّمة دراسة عن خديجة هناك

العديد من النقاط للنقاش: هل ارتدت الحجاب؟ هل كانت متفوقة ف العلم ف مسائل الدين ، ربما مساوية لمعرفة الرجل؟ هل

كانت أول من اعترف بالإسلام وبمحمد صل اله عليه وسلم كنب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: خديجة رض اله عنها أول من آمن باله ورسوله 

قد وردت أخبار؛ تشير إل أن خَدِيجةَ رض اله عنها، كانَت أول من آمن باله ورسوله.

.وهذا يقتضيه حديث بداية نزول الوح

عن عائشَةَ ام المومنين انَّها قَالَت: " اول ما بدِى بِه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من الوح الرويا الصالحةُ ف النَّوم، فَانَ

لا يرى رويا ا جاءت مثْل فَلَق الصبح، ثُم حبِب الَيه الخَلاء، وكانَ يخْلُو بِغَارِ حراء فَيتَحنَّث فيه ‐ وهو التَّعبدُ ‐ اللَّيال ذَواتِ

العدَدِ قَبل انْ ينْزِعَ الَ اهله، ويتَزود لذَلكَ، ثُم يرجِع الَ خَدِيجةَ فَيتَزود لمثْلها، حتَّ جاءه الحق وهو ف غَارِ حراء، فَجاءه الملَكُ

خَذَننَا بِقَارِئٍ، فَاا ام :قُلْت !ااقْر :فَقَال ،لَنسرا دَ، ثُمهالج ّنلَغَ مب َّتح فَغَطَّن خَذَنفَا :نَا بِقَارِئٍ، قَالا ام :قَال !ااقْر :فَقَال

ااقْر ) :فَقَال ،لَنسرا ثَةَ ثُمالثَّال فَغَطَّن خَذَننَا بِقَارِئٍ، فَاا ام :فَقُلْت !ااقْر :فَقَال ،لَنسرا دَ ثُمهالج ّنلَغَ مب َّتةَ حيالثَّان فَغَطَّن

،هادفُو فجري لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا ربِه عجفَر ( مرككَ الابرو ااقْر .لَقع نانَ منْسالا خَلَق .ِكَ الَّذِي خَلَقبر مبِاس

فَدَخَل علَ خَدِيجةَ بِنْتِ خُويلدٍ رض اله عنْها، فَقَال: زَملُون زَملُون! فَزملُوه حتَّ ذَهب عنْه الروعُ، فَقَال لخَدِيجةَ واخْبرها

." نَفْس َلع يتلَقَدْ خَش :رالخَب

َلع ينتُعو ،فيتَقْرِي الضو ،دُومعالم بسَتو ،لال لمتَحو ،محالر لنَّكَ لَتَصدًا، ابا هخْزِيكَ الا يم هالو َّةُ: كخَدِيج فَقَالَت

نَوائبِ الحق، فَانْطَلَقَت بِه خَدِيجةُ... " رواه البخاري (3)، ومسلم (160).

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال
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" ... وأول ما أتاه جاءه الملك فقال له: اقرأ! فقال: ما أنا بقارئ، فغطه حت بلغ منه الجهد، ثم أرسله، فقال: اقرأ! فقال: ما أنا

خَلَق ، ِكَ الَّذِي خَلَقبر مبِاس ابقارئ، فغطه الثانية كذلك، ثم أرسله، فقال: اقرأ! مرتين أو ثلاثاً، فقال له: ماذا أقرأ؟ فقال: ( اقْر

انْسانَ من علَق ، اقْرا وربكَ اكرم ، الَّذِي علَّم بِالْقَلَم ، علَّم انْسانَ ما لَم يعلَم ). وهذا أول ما نزل من القرآن.

فأت بها النب صل اله عليه وسلم خديجة أم المؤمنين، فانت أول من آمن... " انته من "جوامع السيرة" (ص 44 ‐ 45).

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" وه أول من آمن باله عز وجل ورسوله صل اله عليه وسلم، وهذا قول قتادة، والزهري، وعبد اله بن محمد بن عقيل، وابن

إسحاق، وجماعة؛ قالوا: خديجة أول من آمن باله من الرجال والنساء ولم يستثنوا أحدا.

وذكر ابن أب خيثمة ف أول كتاب الميين قال: وكان أول من آمن باله ورسوله = فيما قال محمد بن مسلم بن شهاب

الزهري، وعبد اله بن محمد بن عقيل بن أب طالب، وقتادة بن دعامة السدوس، ومحمد بن إسحاق، وأبو رافع، وابن عباس‐

فذكر الأسانيد عن الزهري وابن عقيل وقتادة وابن إسحاق = خديجة بنت خويلد... " انته من "الاستيعاب" (3 / 1819).

ثانيا: تميزت خديجة رض اله عنها بصفات أهمها كمال العقل ورجاحته

لا شك أن خديجة رض اله عنها كانت تتميز بمال العقل ورجاحته، كما سبق ف موقفها من حادثة الوح ف حديث عائشة

رض اله عنها، وعلق عليه الإمام النووي رحمه اله تعال، بقوله:

ه عنها، وجزالة رأيها، وقوة نفسها، وثبات قلبها، وعظم فقهها " انتهال كمال خديجة رض وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة عل "

من "شرح صحيح مسلم" (2 / 202).

لن ينبغ التنبه إل أنها رض اله عنها توفيت ودعوة النب صل اله عليه وسلم ف بداياتها، حيث توفيت قبل الهجرة بثلاث

سنين.

عن عروة بن الزبير، قَال: " تُۇفّيت خَدِيجةُ قَبل مخْرج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم الَ المدِينَة بِثَلاثِ سنين "رواه البخاري

.(3896)

فانت دعوة الإسلام يومئذ إل أصول الإيمان وأمهات الآداب والأخلاق.

وأما أحام الشرع العملية وتفاصيلها فأكثرها شرع بعد وفاتها رض اله عنها ، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وه أفضل
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عبادات الإسلام شرعت بعد وفاتها.

عن ام سلَمةَ ابنَة ابِ اميةَ بن الْمغيرة، زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، أنها ذكرت وصف جعفَر بن ابِ طَالبٍ للنجاش دعوة

نَقْطَعو ،شاحالْفَو تنَاتَةَ ويالْم لكنَاو ،نَامصدُ ابنَع ةيلاهج لها امنَّا قَوكُ! كلا الْمهيا"   :لَه ه عليه وسلم، فَقَالال صل النب

،انَتَهماو ،دْقَهصو ،هبنَس رِفنَّا نَعم وسنَا رلَيا هال ثعب َّتكَ، حذَل َلنَّا عَف ،يفعنَّا الضم الْقَوِي لكاي ارالْجِو ءنُسو ،امحرا

وعفَافَه، فَدَعانَا الَ اله لنُوحدَه، ونَعبدَه، ونَخْلَع ما كنَّا نَعبدُ نَحن وآباونَا من دونه من الحجارة واوثَانِ.

وامرنَا بِصدْقِ الْحدِيثِ، واداء امانَة، وصلَة الرحم، وحسن الْجِوارِ، والْفِ عن الْمحارِم، والدِّماء، ونَهانَا عن الْفَواحشِ، وقَولِ

الزورِ، واكل مال الْيتيم، وقَذْفِ الْمحصنَة... "  رواه الإمام أحمد ف "المسند" (3 / 263 ‐ 268)، وحسنه محققو المسند.

فلذا لا يمن مقارنة علم خديجة بعلم سائر الصحابة رض اله عنهم أجمعين، لأن أكثر الأحام الشرعية لم تن شرعت حينئذ

، وإنما شرعت ف المدينة بعد الهجرة .

ثالثا: كثير من أحام الشرع العملية وتفاصيلها فرضت بعد وفاة خديجة رض اله عنها

فرض الحجاب نزل ف آية الحجاب من سورة "الأحزاب"، ونزلت هذه الآية صبيحة عرس الرسول صل اله عليه وسلم بزينب

بنت جحش رض اله عنها.

عن أنس بن مالك؛ حيث قال رض اله عنْه: " لَما تَزوج رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم زَينَب ابنة جحشٍ، دعا القَوم فَطَعموا

ِالنَّب اءثَةُ نَفَرٍ، فَجدَ ثَلاقَعو ،قَام نم قَام ا قَامفَلَم ،كَ قَامى ذَلاا روا. فَلَمقُومي فَلَم ،اميلْقل بيتأه وذَا هادَّثُونَ، وتَحوا يلَسج ثُم

صلَّ اله علَيه وسلَّم ليدْخُل فَاذَا القَوم جلُوس، ثُم انَّهم قَاموا، فَانْطَلَقْت فَجِىت فَاخْبرت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّهم قَدِ

انْطَلَقُوا، فَجاء حتَّ دخَل، فَذَهبت ادخُل، فَالْقَ الحجاب بين وبينَه، فَانْزل اله:  يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَدْخُلُوا بيوت النَّبِ   الآيةَ"

رواه البخاري (4791)، ومسلم (1428).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وكان وقت نزولها ف صبيحة عرس رسول اله صل اله عليه وسلم بزينب بنت جحش، الت تول اله تعال تزويجها بنفسه

" انته من "تفسير ابن كثير" (6 / 451).

وهذا الحادثة وقعت ف سنة خمس بعد هجرة النب صل اله عليه وسلم إل المدينة. " انته من "البداية والنهاية" لابن كثير (6

.(155 /
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وأما خديجة رض اله عنها؛ فإنها توفيت ف مة قبل الهجرة، فلم تدرك زمن فرض الحجاب.

واله أعلم.


